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  *الدكتور یوسف محمود
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 
  )12/5/2003( قبل للنشر في  

  
 الملخّص   

ومحاولــة إخراجــه إلــى حیــز الوجــود باتــت  العربیــة؛ظــل مشــروع الســوق العربیــة المشــتركة حبــیس الوثــائق الرســمیة 
هاجسا یراود الطامحین إلى رؤیة أي مظهر من مظاهر التوحد العربـي والـى أن نكـون فـاعلین فـي منظومـة الاقتصـاد 

اتفاقــات الســوق العربیــة المشــتركة التــي  لإحیــاءلتــي قــادت إلــى الــدعوة یتنــاول هــذا البحــث الظــروف ا الجدیــدة.العــالمي 
  دولیة.هذه الظروف تتعلق بعوامل محلیة وعوامل  ،1964وقعت في عام 

مجموعــة العوامــل التــي تتعلــق بــالأداء الاقتصــادي العــام فــي الــدول العربیــة ونــذكر منهــا  المحلــي:علــى الصــعید  .1
وجـود الاخـتلالات البنیویـة  الاقتصـادیة،یـة وبـرامج التصـنیع فـي تحقیـق التنمیـة على سبیل المثال فشل البـرامج التنمو 

انكشــاف الاقتصــاد العربــي  التنمیــة،التوزیــع غیــر العــادل لمــدخلات ومخرجــات  وإعــادةالتوزیــع  الاقتصــاد،الكبیــرة فــي 
یتنــــاول البحــــث الخلفیــــة التبــــادل اللامتكــــافئ بــــین الـــدول المتقدمــــة والــــدول العربیــــة كمـــا  الخـــارج،بدرجـــة كبیــــرة نحــــو 

  .الاقتصادیة للانكشاف الاقتصادي حیث أنها تتعلق بأسباب متعددة 
مجموعــة العوامــل التــي تتعلــق بــالأداء الاقتصــادي العــالمي ونقصــد هنــا منظمــة التجــارة  العــالمي:علــى الصــعید  .2

وقد نـتج  للتجارة،عالمي دول في مركز المؤتمرات بالمغرب اكبر اتفاق  109وقع ممثلو  15/4/1994في  العالمیة؛
اتفــاق الزراعــة وبروتوكــول النفــاذ إلــى الأســواق العالمیــة واتفــاق المنســوجات  هــي:عــن هــذا الاتفــاق اتفاقــات متعــددة 

لذلك یتناول البحث موقـف الـدول العربیـة مـن الانضـمام إلـى  بالتجارة،والملابس واتفاق إجراءات الاستثمار المرتبطة 
جـوهر اتفاقـات  أنالمیة  وآثار المنظمة على الاقتصادیات العربیة : لابد مـن الإشـارة إلـى الغات ومنظمة التجارة الع

أورغواي یستند إلى مبدأ المنافسة الحرة القائمة على المزایا النسبیة والموارد الاقتصادیة للدول الأعضاء سوف تحسم 
عتبـر دول نامیــة وقــدراتها الاقتصــادیة منفــردة مقـدار المكاســب التــي یمكــن أن یحققهـا البلــد العضــو ، والــدول العربیــة ت

 –تحریـر تجـارة السـلع الزراعیـة  التالیـة:یتنـاول البحـث آثـار المنظومـة مـن خـلال المحـاور الرئیسـیة  .تعتبر محـدودة 
  المناسبة.نختم البحث بالتوصیات  والملابس.تحریر تجارة السلع المصنعة تحریر تجارة المنسوجات 
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  ABSTRACT    

 
The Arab joint market has so far remained on paper, and the attempt to bring it to 

life has been the obsession of people aspiring to see an aspect of Arab unity realized, and 
to see Arabs as active participants in the new international economic order. This study 
deals with the conditions that have led to the call for revitalization of the Arab joint 
market agreements signed in 1964. These conditions relate to both regional and 
international factors. 

1. Regionally: The regional factors are connected with the general 
economic performance of Arab countries, of which failure of development and 
industrialization plans to achieve economic development; existence of big structural 
imbalances of the economy; unfair distribution and redistribution of revenues; the Arab 
economy's high degree of exposure to outside influence; and the unbalanced exchange 
between Arab countries and advanced countries are but a few examples. Moreover, the 
study deals with the economic background of the Arab economy's exposure to outside 
influence. 

2. Internationally: The international factors are connected with 
the international economic performance, by which we mean The World Trade 
Organization, signed in Morocco on 15/04/1994 by representatives of 109 countries. That 
signing was followed by a number of accords, including a pact on agriculture, a protocol 
of access to international market, an agreement on textiles and clothes, and an agreement 
on investment procedures related to world trade. Therefore, the study explains the attitude 
of Arab countries towards joining the GATT, World Trade Organization as well as the 
effects of that organization on Arab economies. Here, it is necessary to indicate that the 
Uruguay accords depend on the principle of free competition, which means that the 
member countries' benefits are relative to their economic resources. Arab countries are 
developing countries and their economic capabilities are limited. The study addresses the 
effects of the organization on the following major tracks: liberalization of trade in 
agricultural products, liberalization of trade in manufactured goods, liberalization of trade 
in textiles and clothes. Finally, the study provides appropriate recommendations. 
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 
الاهتمام بموضوع السوق العربیة المشتركة یـأتي نتیجـة إدراك طبیعـة الظـروف الاقتصـادیة الجدیـدة التـي یمـر بهـا 
العالم ، هذه الظروف بلورت واقعا جدیدا في العلاقات الاقتصادیة الدولیة خیم على الاقتصاد العالمي ، الواقع الجدید 

میكانزمــا العولمــة فــي مؤسســات باتــت تعمــل علــى المســتوى الــدولي وتمتلــك ســلطات تتجســد  .هــو العولمــة الاقتصــادیة
واهم المؤسسات على الإطلاق منظمـة التجـارة العالمیـة ، كمـا یـأتي ضـمن الظـروف التـي تعیشـها البلـدان  قومیة،فوق 

المتوســطیة  الأوربیــةة العربیــة موضــوع هــام آخــر وهــو اتفاقــات الشــراكة الأوربیــة العربیــة المنضــویة فــي اتفاقــات الشــراك
التــي تشــكل تحــدیا كبیــرا مــن تحــدیات العولمــة وینــدرج الأخیــر فــي إطــار التكــتلات الاقتصــادیة وتأثیرهــا علــى الــدول 
الأعضاء فیها من هنا فان التعاون الاقتصادي العربي من خلال إحیاء السوق العربیة المشتركة یبدو انه لـیس مسـالة 

ا العــیش فــي قلــب العــالم ولــیس علــى هامشــه ، وهــذا لا یكــون إلا مــن خــلال وجــود خیــار ولكــن مســالة مصــیر إذا أردنــ
    .العقیدة الاقتصادیة التي تعمل في حالة قطیعة مع العقیدة السیاسیة

  

 
التــي تعتبــر مــن اذرع  الدولیــة،نتــائج سیاســات المنظمــات  البحــث مــن كونــه یســلط الضــوء علــى أهمیــةتنبــع 

  التحدیات التي تفرزها العولمة الاقتصادیة تجاه العالم العربي.  لأهمول العربیة وتوضیح على الد العولمة،
  

 
ثـــم طـــرح مجموعـــة مـــن الحلـــول  المشـــتركة،الســـوق العربیـــة  إقامـــةالمعوقـــات التـــي حالـــت دون  أهـــمالكشـــف عـــن 

  عربیة مصیریة مشتركة.  افأهدوالمقترحات التي تساهم في تفعیل السوق وتسهیل انطلاقها مجددا لتحقیق 
  

 
لمـاذا تجـددت الـدعوة إلـى إنشـاء السـوق ؟ أي بطریـق أخـرى  الآتـي:علـى السـؤال  الإجابةتتجسد في كونه یحاول 

  ما هي الحوافز لتفعیل السوق ؟ 
  

 
ثار منظمة التجارة العالمیة اعتمدنا المنهج الوصفي التحلیلي وخاصة عند دراسة الانكشاف الاقتصادي العربي وآ

  العربیة.على الاقتصادیات 
  

  :حوافز تفعیل السوق في الأداء الاقتصادي العام  -أولا
فــالبرامج التنمویــة وبــرامج التصــنیع فشــلت  الحــدیث عــن الأداء الاقتصــادي فــي الــدول العربیــة حــدیث ذو شــجون ،

مشوهة، فالمشكلات الاقتصـادیة المزمنـة كانـت ولازالـت  في تحقیق الأهداف المتوخاة مما أدى لنشوء هیاكل اقتصادیة
  هي نفسها تمثل كوابح للتنمیة ومن ابرز هذه المشكلات:     
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  استمرار وتزاید الفجوة بین الإنتاج المحلي والاستیراد والاستهلاك من الخارج بما في ذلك الفجوة الغذائیة -
( داخــل وبــین قطاعــا تــه ) وفــي التجــارة  ( لصــالح الاســتیراد وجــود الاخــتلالات البنیویــة الكبیــرة فــي الاقتصــاد  - 

على حساب التصدیر ) وفي المالیة العامة بموازینها المختلفة وتبعا لذلك ارتفـاع معـدلات التضـخم والأسـعار والبطالـة 
  وهذا یؤدي إلى تدني معدلات الإنتاج والتنمیة . 

:یتم توزیــع مــدخلات العملیــة الإنتاجیــة علــى ات التنمیــةالتوزیــع غیــر العــادل لمــدخلات ومخرجــ وإعــادةالتوزیــع  -
القطاعات الاقتصادیة بشكل غیر متوازن بحیث تعطى أهمیـة كبیـرة لـبعض القطاعـات الاقتصـادیة دون الأخرى،وعنـد 

 الـدخل عالإنتـاج أو بالنسـبة لتوزیـ لإعـادةإعادة توزیع مخرجات العملیة الإنتاجیة توزع بشكل غیر عادل سواء بالنسـبة 
  یتعلق بموضوع العدالة الاجتماعیة. اوهذ

          انخفــاض معــدلات الاســتثمار فــي الــدول العربیــة ویكفــي أن نعــرف أن الاســتثمارات العربیــة فــي المنطقــة تمثــل -
ـــة فـــي 2 ـــا  الخـــارج،% فقـــط مـــن إجمـــالي الاســـتثمارات العربی ـــة مزای ـــل أعطـــت الســـلطات الاقتصـــادیة العربی فـــي المقاب

لكن علینا أن نأخـذ فـي  طیبة.للاستثمارات الأجنبیة في بلادها ولكن هذه الاستثمارات لم تحقق نتائج وإعفاءات هائلة 
وبالتحدیــد فــي الســودان والأردن ومصــر والجزائــر  العربیــة،الاعتبــار سیاســات بعــض المؤسســات الدولیــة فــي المنطقــة 

وث الاقتصادیة حول اثـر سیاسـات صـندوق النقـد وفي دراسة أعدتها الجمعیة العربیة للبح والمغرب،وتونس وموریتانیا 
   التالیة:الدولي على هذه الدول ظهرت النتائج 

انكمــــاش النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي فــــي الــــدول المــــذكورة وذلــــك لانخفــــاض نــــاتج القطــــاع العــــام بعــــد الاتجــــاه  -
النـاتج نمـو ط معـدل للخصخصة وعدم كفایة القطاع الخـاص والأجنبـي عـن تعـویض دوره والـدلیل علـى ذلـك أن متوسـ

) فــي الوقــت الــذي كــان فیــه النــاتج 1973 -1966فــي الفتــرة ( ســنویا  % 8,5المحلــي الإجمــالي العربــي وصــل إلــى 
فـي  سـنویا  %1,3إلا أن هـذا المعـدل انخفـض فـي الـدول العربیـة إلـى  في الفترة نفسـها  %6,9المحلي للدول النامیة 

  لدول النامیة في الفترة نفسها .% في ا5) بینما اصبح 1995 -1980الفترة ( 
سیاسات الصندوق لم تسـهم فـي خلـق فـرص العمـل ، بـل زادت نسـبة البطالـة ففـي الأردن زادت البطالـة فـي  -
  . 1984ثلاثة أضعاف ما كانت علیه في عام  1991عام 

حـت مظلتـه إعادة توزیع الدخل وهو ما أدى إلى تزاید معدلات الفقر فقد ارتفع خط الفقر في الأردن لیضـم ت -
%) 57 -% 45وفــي مصــر بلغــت نســبة الســكان تحــت خــط الفقــر بمــا یتــراوح بــین( 1992% مــن الســكان عــام 14,9
% في المغرب 37% في تونس ، 17% من سكان الجزائر من الفقر المطلق ، یقابلهم 23، بینما یعاني  1991عام 
خلال دراسة مدى انكشاف الاقتصادیات العربیة .   و یمكن أن نتبین حقیقة الأداء الاقتصادي العام من  1994عام 

علـــى الخـــارج ، ویمثـــل مؤشـــر درجـــة الانكشـــاف علـــى الخـــارج مـــدى أهمیـــة الصـــادرات والـــواردات فـــي النـــاتج المحلـــي 
الإجمــالي ، فــإذا كانــت نســبة الانكشــاف عالیــة ، فــان ذلــك یشــیر إلــى ارتبــاط الاقتصــاد الــوطني بالأســواق الخارجیــة 

ها والتي تقررها في  الغالب البلدان الرأسمالیة المتقدمة ، أي بعبارة أخرى فان ذلك یدل علـى تـأثر وتقلبات الأسعار فی
یعني انه لیس للتجـارة فوائـد للمشـاركین فیهـا لكنـه یؤكـد علـى ضـرورة تجنـب  الاقتصاد بریاح التجارة . على أن هذا لا

  د كما في الأقطار العربیة وخاصة النفطیة منها . الاعتماد شبه الكلي للنشاط الاقتصادي على التصدیر والاستیرا
   1وقد تم احتساب مؤشر درجة الانكشاف الاقتصادي من خلال العلاقة التالیة :

                                                 
1  - A. karam- Economic Dependence And size of Nations  – journal of the social sciences  – April 1976  – 
pp170  – 171  
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  100× / الناتج المحلي الإجمالي  )قیمة الصادرات + قیمة الواردات ( درجة الانكشاف الاقتصادي =

  
والــواردات ر الاقتصــادي العربــي الموحــد حــول الصــادرات المتضــمنة فــي التقریــ 1998فــإذا اخترنــا مؤشــرات عــام 

ــنفس العــام ( بملیــارات الــدولارات ) تكــون درجــة الانكشــاف الاقتصــادي  العربیــة الإجمالیــة والنــاتج المحلــي الإجمــالي ل
  للدول العربیة مجتمعة على النحو التالي*: 

%. وإذا أخذنا بعـض 47,7=100×589,0/)  147,5+134,0(درجة الانكشاف الاقتصادي للدول العربیة =   
  مؤشرات الانكشاف لبعض الدول العربیة منفردة تظهر نسب الانكشاف على النحو التالي : 

  %21,60=100× 82,710/)  14,740 +3,131(درجة الانكشاف الاقتصادي لمصر=   
              بعنــــــا% ولــــــو تا41,86= 100× 16,106/)  3,887+ 2,897 (درجــــــة الانكشــــــاف الاقتصــــــادي لســــــوریة =  

% ولتــونس 54,17علــى نفــس المنــوال ولــنفس العــام نجــد أن درجــة الانكشــاف الاقتصــادي للمملكــة العربیــة الســعودیة 
% نلاحظ من خلال النتائج 63,7% ، والأردن 123,8% ، والإمارات العربیة المتحدة 35,96% ، والمغرب 75,24

  السابقة أن :
درجة عالیة من الانكشاف نحو الخارج ، والمتتبع لحالـة الاقتصـاد العربـي یلاحـظ  الاقتصاد العربي إجمالا یظهر  -

  .1973أن ظاهرة تنامي هذا الانكشاف قد برزت بعد تصحیح أسعار الصرف وارتفاع أسعار البترول عام 
ــاین الــدول العربیــة فیمــا بینهــا بالنســبة لمؤشــرات درجــة الانكشــاف إذ تظهــر الــدول العربیــة النفطیــة- ( الإمــارات)   تتب

درجة أعلى في انكشافها للخارج بالمقارنة مع نظیراتها الأقطار العربیة غیر النفطیة (المغرب)وذلـك یـرتبط بتنـامي 
اخــتلال التــوازن بــین قیمــة الصــادرات والــواردات نتیجــة النمــو الســریع فــي حجــم الإیــرادات النفطیــة وهــذا یشــیر إلــى 

  لنفطیة للخارج .مدى تزاید انكشاف اقتصادیات البلدان ا
توجــد علاقــة عكســیة بــین درجــة الانكشــاف وحجــم البلــدان ،فكلمــا صــغر الحجــم زادت درجــة الانكشــاف (الأردن ، -

 ) وكلما كبر الحجم تضاءلت درجة الانكشاف   ( مصر، المغرب ) . 1997% عام 94الإمارات ، قطر 
 

ســاب مصــالح الــدول الأقــل نمــوا ومنهــا الــدول وبــذلك یتعمــق التبــادل اللامتكــافئ لصــالح الــدول المتقدمــة علــى ح
العربیــة وخصوصــا المعتمــدة علــى الــنفط ، كــذلك یتعمــق الاخــتلال بــین الصــادرات والــواردات العربیــة ویترافــق ذلــك مــع 
تناقص درجة  أهمیة الصادرات في النشاط التجاري العربـي ، ویمكـن احتسـاب درجـة أهمیـة الصـادرات، والـذي یعتبـر 

  شاف الاقتصادي ، من خلال العلاقة التالیة :من مؤشرات الانك
  

  100× درجة أهمیة الصادرات = قیمة الصادرات / الناتج المحلي الإجمالي 
  

تختلف درجة أهمیة الصادرات بین الدول العربیة منفردة ، لكنها منخفضة بشكل عـام كمـا یـدل علـى ذلـك تطبیـق 
  العلاقة السابقة على قیمة الصادرات العربیة : 

                                                                                1998%  عـــــــــــام  22,75=  100×  134,0/589,0جـــــــــــة أهمیـــــــــــة الصـــــــــــادرات فـــــــــــي الـــــــــــوطن العربـــــــــــي=در 
  %  3,78= 100× 3,131/82,710درجة أهمیة الصادرات المصریة = 

                                                                                                                                                
  . * النسب من عملیات حسابیة قام بها الباحث



218

  % 17,87درجة أهمیة الصادرات السوریة = 
  %30,78ة الصادرات السعودیة = درجة أهمی

  %33,59درجة أهمیة الصادرات التونسیة = 
  %                                                                      13,63درجة أهمیة الصادرات المغربیة = 
    %65,3درجة أهمیة الصادرات الإماراتیة = 

  % . 19,95درجة أهمیة الصادرات الأردنیة 
  
 %22.75.أنهــا تناقصــت إلــى إلا   1982% عــام 39 لمجــوع الــدول العربیــة  ي حــین بلغــت أهمیــة الصــادراتفــ
، كمـــا أن الأقطـــار العربیـــة النفطیـــة مـــا زالـــت تعـــاني مـــن تزایـــد اعتمـــاد ناتجهـــا المحلـــي الإجمـــالي علـــى  1998عـــام 

ســبة مســاهمة الصــادرات فــي ناتجهــا الصــادرات ( الإمــارات ) ، فــي حــین أن الــدول العربیــة غیــر النفطیــة تتضــاءل ن
  . المحلي الإجمالي ( سوریة ، المغرب ، مصر )

أمـــا الخلفیـــة الاقتصـــادیة للانكشـــاف الاقتصـــادي فإنهـــا ترتكـــز علـــى أســـباب متعـــددة منهـــا تخلـــف هیاكـــل الإنتـــاج 
ــــة ،  ــــى التحتی ــــة والبن ــــین القطاعــــات وضــــعف المؤسســــات التمویلی ــــي مســــتوى التطــــور الاقتصــــادي ب ــــف ف إن   والتخل

الانكشاف الاقتصادي العربي للخارج تصدیرا واستیرادا یقدم حافز تحقیق الأمن الاقتصـادي الـذي یحتـوي فیمـا یحتویـه 
(الأمن الغذائي) ، وتحقیق الأمن الاجتماعي بواسطة عملیة تنویع جذریة لمكونات النـاتج المحلـي الإجمـالي العربـي ، 

ولكنه سهل بدعم وتنمیة خصوصیات الاقتصادیات العربیة من خـلال بحیث یستحیل التنویع في كل بلد على حدى ، 
اشــتراك الجمیــع فــي الســوق بحســب طاقــاتهم ( شــراكة كاملــة للجمیــع حســب طاقــاتهم ) ، فالســوق المشــتركة توفــق بــین 

العربیة النقص في سوق العمل في البلدان النفطیة حیث تحتاج ملایین الأیدي العاملة وفائض الید العاملة في البلدان 
% . أهــم حــافز مباشــر للســوق المشــتركة هــو تكامــل عوامــل الإنتــاج 20 -15الأخــرى التــي تتــراوح البطالــة فیهــا بــین 

العربیة والتفتیش عن فرص استثمار ذات جدوى عالیة للرسامیل العربیة المتسربة إلى الخـارج والتـي تقـدر قبـل أحـداث 
                                                                                                                          ملیار دولار .       800بحوالي  2001أیلول  11
  

  : حوافز تفعیل السوق في الأداء الدولي ( منظمة التجارة العالمیة )  –ثانیا 
ة مـــــراكش المغربیـــــة اكبـــــر اتفـــــاق                                                                                                  دول فـــــي مركـــــز المـــــؤتمرات فـــــي مدینـــــ 109وقـــــع ممثلـــــو  15/4/1994تــــاریخ 

ـــع فـــي عـــالمي ـــذي یق ـــاق ال ـــز الازدهـــار العـــالمي ) ، ویـــنص الاتف ـــة الحـــواجز أمـــام الصـــادرات ( وتعزی           للتجـــارة ، لإزال
  1% .40رجم خفضا للرسوم الجمركیة عموما بنسبة تلى انفتاح اكبر للأسواق العالمیة سیألف صفحة ع 26

 تســمیته بمنظمــة التجــارة العالمیــة مــا اصــطلح علـى  ترافـق ذلــك مــع انتقــال الـدول المنضــمة مــن اتفاقیــة الغـات إلــى
 -فاذ إلـى الأسـواق العالمیـة بروتوكول الن    –واهم الاتفاقات التي تمخضت عن مؤتمر مراكش هي : اتفاق الزراعة 

اتفــاق الجوانــب التجاریــة المرتبطــة  –اتفــاق إجــراءات الاســتثمار المرتبطــة بالتجــارة     –اتفــاق المنســوجات والملابــس  
   اتفاق مكافحة الإغراق . –اتفاقات الحمایة    -اتفاق الدعم –اتفاق الخدمات  –بحقوق الملكیة الفكریة   

                                                 
 -عربیةشؤون  –الانعكاسات المحتملة للغات على الاقتصادیات العربیة  –ة یالأمانة العامة لغرف التجارة والصناعة والزراعة العرب – 1

 . 8ص – 1994 –دیسمبر / كانون أول  – 80عدد 
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ضــاء فــي منظمــة التجــارة العالمیــة فــي الفتــرة الســابقة الرغبــة فــي التوصــل إلــى تفــاهم لقــد أبــدت بعــض الــدول الأع
دولي في بعض القضایا التي ترى أن لهـا علاقـة بالتجـارة الدولیـة، ومـن هـذا المنطلـق فقـد قـررت الـدول الأعضـاء فـي 

مفاوضات التجاریة تم الإعلان منظمة التجارة العالمیة وخاصة الدول الصناعیة والمتقدمة البدء في جولة جدیدة من ال
ــــد بمدینــــة الدوحــــة بدولــــة قطــــر فــــي شــــهر نــــوفمبر    . 2001عنهــــا فــــي المــــؤتمر الــــوزاري الرابــــع للمنظمــــة والــــذي عق

وتتضـمن المواضـیع التـي  المرحلـة الأولـىوحسب برنامج عمل المفاوضات فقد قسمت عملیة التفاوض إلى مرحلتین: 
تمر الدوحــة وتشــمل: تنفیــذ الاتفاقیــات الحالیــة ومشــاكلها، تجــارة المنتجــات ســتبدأ المفاوضــات بشــأنها مباشــرة بعــد مــؤ 

  الزراعیة، تجارة الخدمات، النفاذ إلى الأسواق للمنتجات غیر الزراعیة، حقوق الملكیة الفكریة ، التجارة والبیئة. 
لــوزاري الخــامس ســنة وتتضــمن المواضــیع التــي ســیتم إطــلاق المفاوضــات بشــأنها خــلال المــؤتمر ا المرحلــة الثانیــة:

بعد اتخاذ قرار بالإجماع وتشمل: التجارة والمنافسة، التجارة والاستثمار، المشتریات الحكومیة، تیسـیر التجـارة،  2003
  التجارة الإلكترونیة. 

  :موقف الدول العربیة من الانضمام إلى الغات ومنظمة التجارة العالمیة 
  1املة وهي :توجد ثماني دول عربیة تتمتع بالعضویة الك .1
q  1970مصر  -1963موریتانیا  -1963: الكویت  1947الدول أعضاء اتفاقیة الغات.  
q  ) 1990تونس  – 1987المغرب  ) :1994 -1986الدول التي انضمت خلال مفاوضات جولة أورغواي .  
q  1994قطر -1993الإمارات   -1993الدول المنضمة بحكم الأمر الواقع : البحرین  
  السعودیة . –الأردن  –لانضمام : الجزائر ثلاث دول طلبت ا .2
  الیمن تتمتع بعضویة الأمر الواقع وهو الأمر الذي یسهل إجراءات الانضمام أو العضویة الكاملة . .3
وكلاهمـا یـدرس حالیـا الانضـمام  1947سوریا ولبنان كانتا بین الدول الثلاث والعشرین المؤسسة لاتفاقیـة الغـات  .4

زائر والیمن والسـودان تسـتطیع أن تنضـم بسـهولة ولهـا صـفة مراقـب نظـرا إلـى إنهـا .أي أن ثمة دول عربیة كالج
كانت في السابق تابعة لدول منضمة إلى الاتفاقیـة ، أمـا الـدول العربیـة الأخـرى المراقبـة فهـي : العـراق والأردن 

العضــویة ، الدولــة ولبنــان ولیبیــا والســعودیة وســوریة .   كمــا طلــب الأردن والســعودیة قبولهمــا كأعضــاء كــاملي 
  العربیة الوحیدة غیر العضو عمان .

     ولدراســـة آثـــار منظمـــة التجـــارة العالمیـــة علـــى الاقتصـــادیات العربیـــة یجـــب أن نأخـــذ فـــي الاعتبـــار عامـــل رئیســـي
  وهو : موقف الدول من العضویة في المنظمة ( تم تناوله ).

  

 
المنافسـة الحـرة القائمـة علـى  مبـدألابد من الإشارة إلى حقائق أساسیة هي ان جوهر اتفاقیات أورغواي یستند إلى 

 أنالمزایــا النســبیة ، المقــدرات الاقتصــادیة للبلــدان المنضــمة إلــى الاتفاقیــة ســوف تحســم مقــدار المكاســب التــي یمكــن 
  . 1وقدراتها الاقتصادیة منفردة تعتبر محدودة یحققها أي بلد عضو ، الدول العربیة هي دول نامیة 

  :تحریر تجارة السلع الزراعیة  .1
                                                 

 . 165ص  – 1999 –عمان  –دار الصفاء  –منظمة التجارة العالمیة واقتصادیات الدول النامیة  –العبادي ، عبد الناصر  –1
 
 . 172ص– 1996 –زیران ح – 86عدد  –شؤون عربیة  –تطورات الغات ، أسبابها واثرها على الأقطار العربیة  –د.رشید ، أمین  – 1
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  أهم ما تم التوصل إلیه من اتفاقات بشان السلع الزراعیة یمكن تلخیصه فیما یلي :
  فیمــا یتعلــق بالنفـــاذ إلــى الأســواق تـــم الاتفــاق علــى أن تأخـــذ البلــدان المتقدمــة فـــي الاعتبــار الأوضــاع الخاصـــة

لنامیـــة المتعاقــدة واحتیاجاتهـــا وذلــك عـــن طریــق تســـهیل زیــادة الفـــرص وشــروط الوصـــول إلــى الأســـواق للبلــدان ا
ــدان ومراعــاة الأمــن الغــذائي والحاجــة إلــى  بالنســبة للمنتجــات الزراعیــة ذات الأهمیــة الخاصــة بالنســبة لهــذه البل

  المستوردة الصافیة للغذاء .حمایة البیئة والعمل على منح البلدان النامیة معاملة خاصة وتجدید البلدان 
  تحویل جمیع العوائق والحـواجز بخصـوص تجـارة السـلع الزراعیـة إلـى تعرفـة جمركیـة وبعبـارة أدق تحویـل القیـود

ثــم تخفیضــها والتعهــد  أولاحظــر اســتیراد ) إلــى رســوم جمركیــة یــتم تثبیتهــا  –حصــص  –غیــر الجمركیــة ( كمیــة 
  ع بعد إتمام عملیة التحویل .بعدم العودة إلى أیة تدابیر من هذا النو 

  بعد تحویل جمیع العوائق من قبل الدول المتقدمـة وخـلال 36تخفیض نسبة التعرفة على السلع الزراعیة إلى %
  . 2005% بالنسبة للدول النامیة خلال عشر سنوات أي حتى عام 24ست سنوات وبنسبة 

 عـن قیمتـه المتوسـطة فـي فتـرة 20م بنسبة خفض الدعم المحلي للزراعة : تم الاتفاق على تخفیض هذا الدع %
 13,3، وبنســبة  1995، وخــلال ســت ســنوات للــدول المتقدمــة وذلــك بــدءا مــن عــام 1988 – 1986الأســاس 

خلال عشر سنوات للدول النامیة بدءا من العام نفسه ، ویترك للدول حریة اختیار السیاسات أو المنتجات التي 
  یطلب من الدول الأقل نموا الالتزام بإجراء أي تخفیض .تراها ملاءمة لإحداث التخفیض ولا 

  إعطـاء میــزة تفضــیلیة للــدول النامیــة منخفضـة الــدخل حیــث أعفتهــا مــن تلـك التخفیضــات بصــورة كاملــة وحــددت
  $ . 1000الدول منخفضة الدخل بالدول التي یقل دخل الفرد فیها عن 

  اتخاذ تـدابیر مثـل الاحتفـاظ بقیـود خـارج التعریفـة الجمركیـة التدابیر الوقائیة : یجوز لأي من الأطراف المتعاقدة
  في الحالات التالیة : 1995بعض الوقت بعد دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ في بدایة العام 

  % من الاستهلاك المحلي في فترة الأساس 3إذا كانت الواردات من المنتجات الزراعیة تمثل اقل من  -
  *مالي للصادرات منذ بدایة فترة الأساس بالنسبة للمنتجات المحددة . إذا لم یكن قد تم تقدیم أي دعم -

حیـث تـم إدمـاج الزراعـة والمنتجـات الزراعیـة فـي  –تشیر التوقعات حول آثار منظمة التجارة على قطاع الزراعة 
دعم الزراعـي تشیر إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعیـة وخصوصـا المـواد الغذائیـة مـن جـراء إلغـاء الـ –إطار الغات 

وتحریــر التجــارة فــي المنتجــات الزراعیــة فــي الــدول المتقدمــة ومــن المتوقــع أن ترتفــع أســعار جمیــع المنتجــات الزراعیــة 
ماعدا القلیل من المنتجات التـي مـن الممكـن أن تشـهد أسـعارها بعـض الانخفـاض مثـل الأرز والـبن الكاكـاو . وتتـراوح 

  یعود لعاملین اثنین :  % ، هذا الارتفاع 8–  1الزیادة ما بین 
یــؤدي لانخفــاض المعــروض  اانخفـاض الــدعم الزراعــي ومـن ثــم حصــول المــزارعین علـى أســعار اقــل ممـ –الأول 

  من المنتجات الزراعیة .
الـذي یخفـض مـن أسـعارها المحلیـة فـي بشكل عام ، الأمر  انخفاض التعرفات الجمركیة على المنتجات –الثاني 

 1وبالتـالي یرفـع أسـعارها العالمیـة  في الأسواق العالمیة  وهذا یزید الطلب علیها لخصوص على وجه ا الدول الأوربیة

                                                 
توجد حالات أخرى منها إذا كانت السلع الزراعیة تخضع لقیود على الإنتاج بشرط أن تكون هذه القیود على المنتجات الزراعیة الأولیة  -  *

ل النامیة حیث من ، إذا كانت الواردات من المنتجات الزراعیة الأولیة التي تصنف على أنها تمثل عناصر أساسیة في الغذاء التقلیدي للدو 
للمزید انظر : مثنى ،  –سنوات  10الممكن استمرار تقیید هذه الواردات بعض الوقت مع التعهد بتحریرها من القیود خلال فترة التنفیذ وهي 

 . 2000 –القاهرة  –مكتبة مدبولي  –الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمیة  –فضل علي 
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) سـیؤدي إلـى زیـادة الأسـعار  2005 – 1995% خـلال فتـرة تنفیـذ الاتفاقـات ( 40.كما أن تخفیض الإعانات بنسبة 
و تحصـل علیـه الجزائـر مـن فإذا كـان ثمـن الطـن مـن القمـح المـدعم الـذي تحصـل علیـه مصـر مـن الولایـات المتحـدة أ

تحصل كـل مـن مصـر والجزائـر علـى هـذا القمـح بأسـعار  أندولارا فسیكون اثر اتفاقات الاورغواي  110فرنسا یعادل 
  2للطن الواحد . أكثر أودولارا  145السوق التي قد تصل إلى 

ارتفاع أسعار استیراد الغذاء  المقدم للمنتجین الزراعیین في الدول الصناعیة سیؤدي إلى للدعم  الإلغاء التدریجي
  وبالتالي إلى آثار سلبیة على موازین المدفوعات في الدول العربیة المستوردة للغذاء وذلك للأسباب التالیة: 

  ارتفاع أسعار تلك السلع في السوق العالمیة . .1
لعربیـــة مثـــل احـــتلال بعـــض مجـــامیع الســـلع الزراعیـــة التـــي ســـترتفع أســـعارها المراكـــز الأولـــى ضـــمن الـــواردات ا .2

  الحبوب .
احتلال الاتحاد الأوربي والولایات المتحدة المركز الأول بالنسبة لواردات الدول العربیة مـن السـلع الغذائیـة وهمـا  .3

  1تدعمان إنتاجهما بشكل كبیر .
ــة الأولــى بالرعایــة فیزیــل الامتیــازات التــي حصــلت علیهــا الــدول العربیــة بموجــب اتفاقــات التعــاون مبــدأأمــا   الدول

المعقــودة مــع دول العــالم وخاصــة الاتحــاد الأوربــي ، فالاتفاقیــة تتطلــب مــن كــل دولــة تعطــي امتیــازات تجاریــة لإحــدى 
  الدول أن تعمم هذه المیزات على كافة الدول الأعضاء في الغات .

ولا تقتصــــر الانعكاســــات علــــى زیــــادة الأســــعار، بــــل تشــــمل أیضــــا دخــــل ورفــــاه كــــل مــــن المنتجــــین والمســــتهلكین 
ــغ الخســارة الكلیــة لمجموعــة الــدول وال مســتوردین والمصــدرین . وثمــة تقــدیرات صــادرة عــن الأمــم المتحــدة تتوقــع أن تبل

ملیــون دولار  887العربیــة فــي مؤشــر الرفاهیــة الاجتماعیــة بســبب تحریــر التجــارة الدولیــة فــي الســلع الزراعیــة حــوالي 
             تج وابـــــرادات الحكومـــــة الخاصـــــة بســـــلع القمـــــحوالمنـــــ * ســــنویا معظمهـــــا یعـــــود إلـــــى انخفـــــاض فـــــي فـــــائض المســـــتهلك

  والسكر . 
ــــة  ــــة تطــــویر الأســــالیب الإنتاجی ــــة ســــتحد مــــن إمكانی ــــة الفكری ــــة المتعلقــــة بالملكی ــــة الجوانــــب التجاری     كمــــا أن اتفاقی

ت المباشـرة فـي الزراعیة ، لاسیما في مجال استخدام البذور والشـتول المحسـنة بالهندسـة الوراثیـة ، وسـتكون الانعكاسـا
  . 2ارتفاع تكالیف المدخلات التجاریة وخاصة البذور  الزراعیة

فــي المقابــل توجــد بعــض الآثــار الإیجابیــة التــي قــد تحصــل الــدول العربیــة علیهــا ، فعلــى مســتوى الصــادرات إن 
  تطبیق الإجراءات الصحیة من شانه أن یسهل دخول الصادرات العربیة إلى الأسواق الأوربیة .

مــن الثلــث  أكثــرحــول القیــود التجاریــة فــي مجــال الزراعــة إلــى تعریفــات جمركیــة ســیجري تخفیضــها بنســبة ســوف ت
ان الانعكاسات ستكون 1بصورة عامة ، ویتبین من المراجعة الأولیة لنصوص الاتفاقیة والموضوعات الحیویة للزراعة 

                                                                                                                                                
1- EVANS AND J. WALSH, THE EIU ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, GUIDE TO THE - NEW 
GATT, LONDON, 1994, PP. 67- 68  .  

 172ص –المصدر السابق  –عبد الناصر العبادي  – 2
 1996 -مایو/أیار21 –مؤتمر الأزهر  –اثر تطبیق أحكام دورة أورغواي للسلع الزراعیة على الاقتصادیات العربیة  –العقیلي ، إجلال  – 1
  القاهرة –
فائض المستهلك هو الفرق بین ما یدفعه المستهلك فعلا ، عندما یكون هناك سعر موحد عن كل وحدات السلعة التي یمكن أن یشتریها    *

  من السوق وبین ما قد یكون على استعداد لدفعه في مقابل الحصول على هذه الوحدات 
  . 26ص –مصدر سابق  –الأمانة العامة لغرف التجارة  – 2
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لـدان غیـر المنضـمة إلیهـا وفـي هـذا المجـال یمكـن على البلدان العربیـة المنضـمة إلـى الاتفاقیـة بالمقارنـة مـع الب أفضل
الإشارة إلى إمكانیة استفادة الدول الأعضاء مـن تخفیضـات التعرفـة والـدعم ممـا یقـوي مـن الكفـاءة التنافسـیة للمنتجـات 
الزراعیة التصدیریة . ثم إن وضع نظام الفصل لفض المنازعات التجاریة بین الدول یترتب علیه حمایة اكبر للشركاء 

یمكــن للــدول المنضــمة الاســتمرار فــي دعــم جوانــب هامــة مــن زراعتهــا وكــذلك  وأخیــرالتجــاریین الأضــعف اقتصــادیا ، ا
   انتقامیة من جانب الدول الأخرى  صناعاتها الغذائیة الناشئة من دون التعرض لإجراءات وتدابیر

  : . تحریر تجارة السلع المصنعة 2
دها الدول الصناعیة خضعت لتخفیض التعرفة الجمركیة ، وتكـون تكون نصف السلع التي تستور  2005في عام 

الســلع الصــناعیة الأخــرى قــد خضــعت لتخفــیض كبیــر فــي الرســوم الجمركیــة ، فقــد تمخــض عــن جولــة أورغــواي اتفــاق 
% 38   بتخفــیض التعرفــة الجمركیــة علــى واردات الســلع الصــناعیة مــن الســلع المصــنعة بنســب مختلفــة بلغــت وســطیا

% مــن قیمــة الســلع 3,9تتعــدى لا  1994، بحیــث أصــبحت التعرفــة الجمركیــة فــي عــام 1947فــي عــام  عــن مســتواها
  . 1947% في عام  6,3المستوردة بعد أن كانت نسبتها 

بمعنى آخر إننا بصـدد هیكـل جمركـي عـالمي جدیـد متناسـق تجلـس فـي قاعدتـه السـلع الزراعیـة ثـم یتـدرج ارتفاعـا 
د قمتــه بالســلع المصــنوعة المحـدودة الرســوم أو المعفــاة تمامــا ، كمــا نصــت اتفاقــات بالمنسـوجات والملابــس وینتهــي عنــ

  ، أي انه ستتم إزالتها في نهایة هذا العام .  2003الغات على إبقاء القیود الكمیة حتى عام 
لعربیة التـي وطبقا للتحلیلات الأولیة یقدر ان ترتفع نسبة واردات الدول الصناعیة من الدول النامیة ومنها الدول ا

% نتیجــة التخفــیض النــاتج عــن جولــة أورغــواي  ومــع ذلــك  45% إلــى  22تــدخل معفــاة مــن الرســوم الجمركیــة مــن 
ینبغــي إدراك أن هــذه الــدول ســتظل تواجــه قیــودا غیــر ســهلة علــى دخــول صــادراتها أســواق الــدول الصــناعیة ، كمــا أن 

ة الجمركیة مع ازدیاد درجة تصنیع  المنتج  الأمر الذي الكثیر من هذه الصادرات سیظل یعاني ظاهرة تصاعد التعرف
رغـم أن الغـات قـدمت تخفیضـات علـى  2یحد من صادرات الدول النامیة ذات القیمة المضـافة إلـى الـدول الصـناعیة .

التعرفــة التصــاعدیة المرتبطــة بمراحــل التصــنیع ، لكــن نســبة التخفــیض بقیــت متدنیــة فــي قطاعــات تصــدیریة أساســیة 
العربیة مما یعنـي أن الأربـاح التـي كـان مـن الممكـن أن تجنیهـا هـذه البلـدان فـي سـبیل تحسـین إنتاجهـا سـتكون  للبلدان
  اقل .

% مــن مجمــل الصــادرات 25مــن الناحیــة العملیــة إن نســبة الصــادرات العربیــة المشــمولة بالاتفاقیــة تشــكل حــوالي 
  % .  3,7العالم بما فیها النفط والغاز عن العربیة في حین لاتزید نسبة لصادرات العربیة إلى مجمل دول 

ـــؤثر ســـلبیا علـــى  ـــى الســـلع المســـتوردة ســـوف ی ـــة وفـــتح الأســـواق دون ضـــوابط وقیـــود عل إن مجـــرد ســـحب الحمای
المنتجات الوطنیـة ، وبوجـه خـاص التنافسـیة وغیـر الناشـئة ، إذا لـم تـتم الاستعاضـة عـن هـذه القیـود بسیاسـات داعمـة 

فحمایة السـوق المحلیـة فـي ظـل عـدم تناسـب القـدرات الإنتاجیـة للصـناعات العالمیـة أمـر  تستهدف تحسین الإنتاجیة .
لا یمكن تفادیه ، وذلك من اجـل تجنـب مخـاطر الإفـلاس وارتفـاع نسـبة البطالـة . لكـن ثمـة مخـاوف فـي بعـض الـدول 

الســلع الأساســیة وتزایــد العربیــة مــن الوقــوع فــي فــخ ( التصــدیر بأیــة كلفــة ) مــع تضــافر الآثــار الناجمــة عــن انخفــاض 
أسعار الواردات وارتفاع معـدلات خدمـة الـدین العـام ، طبعـا قـد تتبنـى الـدول العربیـة سیاسـة التصـدیر بأیـة كلفـة وذلـك 
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بهـــدف تفـــادي الانهیـــار الاقتصـــادي وبالتـــالي قـــد تتوجـــه جهودهـــا نحـــو تنمیـــة وتشـــجیع الصـــادرات الصـــناعیة البســـیطة 
  ستنزف الموارد الطبیعیة ویغفل جوانب التنمیة الاقتصادیة .والسلع الأساسیة ، الأمر الذي ی

بالنسبة لمبدأ الدولة الأولى بالرعایة سیؤدي إلى خسارة البلدان العربیة التي كانت تتمتع بمعاملة تفضیلیة تعریفیـة 
ى هـذا المبـدأ لـو من خلال تآكل هوامشها التفضیلیة ، لقد كان باسـتطاعة البلـدان العربیـة أن تسـتفید مـن الاسـتثناء علـ
بینها مما كان  اإنها أقامت كتلة تجاریة واحدة ، فتعامل كعضو واحد في الغات ویسمح لها بإعطاء مزایا تفضیلیة فیم

قـد أعطـى دفعـا هامــا للقطـاع الصـناعي العربــي وكـان هـذا الأمـر قــد سـمح بتفـادي الانعكاســات السـلبیة المحتملـة لهــذه 
  . 1الاتفاقیة 

 –إلغـاء دعـم الصـادرات  –تكلفة إنتاج بعض الصناعات العربیة بسبب إلغاء الدعم الإنتـاجي  من المتوقع ارتفاع
ارتفــاع تكلفـة القیـود الفنیــة  –ارتفـاع تكلفـة التقنیــات والاختراعـات وحقـوق الإنتـاج  –ارتفـاع تكلفـة الفحـص قبــل الشـحن 

بحــث عــن تبســیط المنــتج وتنمــیط الأجــزاء الأخــرى  كمــا تتطلــب اتفاقــات الغــات إعــادة تصــمیم المنتجــات الصــناعیة وال
  والاتجاه نحو عالمیة ( عولمة ) المواصفات الفنیة .

المنافســة الصــناعیة والتســویق الصــناعي العربــي فــي ظــل منظمــة التجــارة العالمیــة : مــن المعــروف أن المنافســة 
تــاجي ویعنــي ذلــك ضــرورة تینــي ترتكــز علــى عامــل الأســعار والجــودة ومنافســة الإدارة ومنافســة الابتكــار والتمیــز الإن

الصــناعات العربیــة لوســائل تنافســیة جدیــدة تواجــه الــواردات الصــناعیة فــي الأســواق المحلیــة وتســتطیع الوصــول إلــى 
الأســـواق الدولیـــة ، وعلـــى صـــعید التســـویق الصـــناعي العربـــي فـــان المنظمـــة تـــؤثر علـــى تســـویق المنتجـــات الصـــناعیة 

  العربیة من جهتین : 
  لها . التسویق المحلي -
  التسویق الدولي لها . -

یؤثر النظام الجدید للتجارة على أهداف التسـویق وسیاسـاته وبرامجـه وأسـالیب الرقابـة التسـویقیة والتجدیـد والسـلوك 
آلیــات  –أســالیب وقنــوات التوزیــع  –التــرویج والإعــلام التجــاري  –التســعیر  –التســویقیین مــن حیــث تصــمیم المنتجــات 

  ت جغرافیةوسیكوجرافیة ودیموجرافیةتقسیم السوق إلى قطاعا
   2وفیما یلي أهم الآثار المتوقعة في منظومة تسویق المنتجات الصناعیة العربیة : 
توســـیع قاعـــدة خطـــوط المنتجـــات والخـــدمات : مـــن المتوقـــع زیـــادة خطـــوط المنتجـــات والخـــدمات اللازمـــة للتســـویق  .1

ومـن المتوقـع دخـول  مات ضمن أطر السلع المحررة ،الصناعي المحلي نظرا لتحریر النفاذ للأسواق وإضافة الخد
منتجــات صـــناعیة جدیــدة وإلغـــاء بعــض المنتجـــات فــي خطـــوط الإنتــاج الصـــناعي وزیــادة الطلـــب علــى المنتجـــات 

  الصناعیة المستوردة .
حلیـا تغییر هیاكل التكالیف والأسعار : من المتوقع زیادة أسعار العدید من السـلع الصـناعیة المسـتوردة والمنتجـة م .2

بســبب إلغــاء الــدعم التــدریجي وزیــادة بعــض الرســوم الجمركیــة أو عــدم تخفیضــها والتضــخم فــي أســعار الـــواردات 
  المدخلات . وأسعارالسلعیة 
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التـــرویج الصـــناعي : ســـوف یـــؤدي تحریـــر التجـــارة إلـــى إطـــلاق آلیـــات الســـوق والطلـــب والعـــرض وینـــتج عـــن ذلـــك  .3
بالمنتجـات الجدیـدة المصـنعة عربیـا أو المسـتوردة وهـذا یتطلـب زیـادة الاهتمام بالترویج الصناعي العربي للتعریـف 

  الموازنات التخطیطیة للإنفاق على الإعلان والعلاقات التجاریة والدعایة .
الاتصــالات التســویقیة الجدیــدة : تــؤدي إعــادة هیكلــة منظومــة التســویق العربیــة بالضــرورة إلــى بنــاء شــبكات جدیــدة  .4

تصـمیم المنتجـات والوقـوف أمـام  وإعـادةتفادة من توسیع نطاق الأسواق والنفاذ للأسواق للاتصالات التسویقیة للاس
  المنافسة .

الثقافــة التســویقیة العربیــة  : ســوف تــؤثر اتفاقــات المنظمــة علــى اتجاهــات ومحتــوى الثقافــة التســویقیة العربیــة مــن  .5
دینامیـــة التحـــرك مـــن نمـــط  –تحـــول الطلـــب مـــن صـــنف لآخـــر  –أنمـــاط الاســـتهلاك  –حیـــث : عـــادات الشـــراء 

اســتهلاكي لآخــر .ویــرتبط كــل ذلــك بدرجــة الانتمــاء للســلع الصــناعیة العربیــة ومــدى تــأثیر المنافســة علــى تحــول 
  الطلب بین العلامات التجاریة . 

  

 
ته فــي عملیــة تثبیــت التعرفــة العلیــا التــي یتعــین لـم تتعــرض اتفاقــات المنظمــة بصــورة صــریحة لســلعة الــنفط ومشـتقا

علـى الــدول المسـتوردة لــه الالتــزام بعـدم رفعهــا عـن المســتوى المتفــق علیـه ، إلا أن القواعــد والضـوابط العامــة لاتفاقــات 
دى الغــات لا تســتثني الــنفط ومشــتقاته مــن المعاملــة معاملــة مماثلــة مــع بقیــة الســلع الأخــرى المثبتــة تعرفتمــا الجمركیــة لــ

  1المنظمة .
صـناعة البتروكیماویـات  –لكن القطاعات الرئیسة المشمولة باتفاقات المنظمة هي صناعة المنسوجات والملابس 

  معدات التصویر . –الأدویة  –الغذائیة  –الحدید والصلب  –الكیماویات  والأسمدة الكیماویة  –
ة قــد تتعــرض للضــرر مــن جــراء اتفاقــات حقــوق یمكــن القــول إن الصــناعات التــي تحتــاج إلــى اســتیراد بــدائل تقنیــ

الملكیــة الفكریــة إذ یمكــن أن تــؤدي هــذه الاتفاقــات إلــى خلــق حــالات احتكــار تقنیــة، ومــن القطاعــات التــي قــد تتعــرض 
  للضرر الصناعات الغذائیة والبتر وكیماویة والإلكترونیة .

وكــان الاتفــاق بانتظــار  1991عــام  % 30اتفــق علــى تخفــیض التعرفــة علــى المنتجــات البتــر وكیماویــة بمقــدار 
انتهاء جولـة أورغـواي لیـدخل حیـز التنفیـذ ویتوقـع أن یـؤثر ذلـك إیجابیـا علیهـا ، إذ تشـیر الدراسـات أن الفوائـد الناجمـة 

، وبــالرغم مــن أن تنفیــذ الاتفــاق یــؤدي إلــى تقلــیص  2002بلیــون دولار عــام  11عــن تحســن معــدلات التبــادل تعــادل 
ي الأسـواق ممـا یعطـي هـذه الصـناعة میـزة تنافسـیة إلا أن تخفـیض الـدعم سیعرضـها إلـى منافسـة الحواجز الجمركیة ف

مــن كوریــا الجنوبیــة والصــین علــى الســوق الأوربیــة فــي المــدى المتوســط ، انــم یبقــى لــدیها میــزة القــرب الجغرافــي وثمــة 
  احتمال منافسة من دول أوربة الشرقیة وهنا أیضا لدیها میزة التكلفة . 

الكلفـــة مــن تخفـــیض القیـــود علــى صـــناعة الحدیـــد  انخفـــاض  التـــي تتمتـــع بمیــزةالمنتجــة و  فید الـــدول العربیـــةستســت
     تثبیـــت التعرفــــة الجمركیــــة علــــى الاســــتفادة عنــــد  والصـــلب المصــــدرة إلــــى أســـواق الــــدول الصــــناعیة ، بالإضــــافة إلـــى

  الصفر .

                                                 
عدد  –التنمیة والسیاسات الاقتصادیة  - واقع السیاسات التجاریة وآفاقها في ظل اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة  –رزوق ، جمال الدین  – 1
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ي البلدان الصناعیة إلا انه تبقى الجوانب المتعلقة ستستفید الصناعات الغذائیة العربیة من جراء تخفیض الدعم ف
  بحقوق الملكیة الفكریة كما ذكرنا .

فیمـا یتعلــق بسیاســات الــدعم للصــناعات الوطنیــة قــد یحـرم العدیــد مــن الصــناعات الوطنیــة الموجهــة للتصــدیر مــن 
یــة ، والقــروض بــدون فوائــد التــي الــدعم المقــدم كــدعم المنتجــات البترولیــة التــي تحــدد أســعارها بأقــل مــن الأســعار العالم

  *تقدمها صنادیق وبنوك التنمیة الصناعیة وتخفیض رسوم وأجور خدمات الموانئ على الصادرات     الوطنیة .
  : . تحریر تجارة المنسوجات والملابس 3

طالمــا اعتبـــر موضـــوع التجـــارة الدولیـــة فـــي المنســـوجات والملابــس مـــن الموضـــوعات الحساســـة التـــي أثیـــر حولهـــا 
الخلاف بین أطراف الاتفاقیة العامة ، وسبب الخلاف هو ان التجارة الدولیة في المنسوجات تخضع لنظـام الحصـص 

  FIBER –الثنائیـــة التـــي یـــتم الاتفـــاق علیهـــا بـــین الأطـــراف المعنیـــة وذلـــك فـــي إطـــار اتفاقیـــة الألیـــاف المتعـــددة 

AGREEMENT (MFA)    MULTI1.  
اعیة المنتجــة للملبوســات والمنســوجات الحــق بفــرض قیــود بشــكل حصــص علــى وتمــنح هــذه الاتفاقیــة الــدول الصــن

وارداتها من هذه المواد وذلك بغرض حمایة صناعاتها المحلیة . وقد سـبب تطبیـق هـذه الاتفاقیـة أضـرارا فادحـة للـدول 
  النامیة لأنها تملك فیها بعض المیزات النسبیة وتشكل نسبة كبیرة من صادراتها .

ویلـــة تـــم وضـــع اتفاقیـــة خاصـــة بالمنســـوجات والملابـــس تـــنص علـــى دمـــج تجـــارة المنســـوجات وبعـــد مفاوضـــات ط
  2: 1995على مراحل أربع خلال فترة عشر سنوات بدءا من عام  1994والملابس في اتفاقیة الغات 

% مـــن إجمـــالي قیمـــة وارداتهـــا عـــام 16تقـــوم كـــل دولـــة بتحریـــر نســـبة  1995فـــي بدایـــة عـــام  –المرحلـــة الأولـــى 
  بمعنى إلغاء الحصص علیها . ،1990

 1990% من إجمالي قیمة وارداتها عام  17تقوم كل دولة بتحریر نسبة  1998في بدایة عام  –المرحلة الثانیة 
.  

  . 1990% من إجمالي قیمة وارداتها عام 18وتحرر  2002في بدایة  –المرحلة الثالثة 
  . 1990قیمة وارداتها عام % من إجمالي 49تحرر  2005في بدایة  –المرحلة الرابعة 

قطـاع المنسـوجات والملابـس خاضـعا  وأصـبحتكون اتفاقیة الألیاف المتعددة قـد ألغیـت تمامـا  2005وبحلول عام 
  3كالسلع الأخرى ، وتنص الاتفاقیة حول هذا الموضوع على : 1994لاحكام الغات 

وإلغـاء القیـود غیـر الجمركیـة ومـنح  تحسین فرص دخول المنتجات للأسواق عـن طریـق تخفـیض التعرفـة الجمركیـة .1
  التراخیص .

                                                 
سمیة المحظورة بتلك التي یبلغ نصیب الفرد من عرفت منظمة التجارة العالمیة الدول النامیة التي یتعین علیها إلغاء تقدیم الإعانات الر  *

دولار أو اكثر سنویا وحددت المنظمة فترة ثماني سنوات لإلغاء الإعانات الرسمیة للتصدیر وفترة الخمس  1000إجمالي الناتج المحلي فیها 
أما الدول التي یقل  1995بتداء من عام سنوات لإلغاء الإعانات المرتبطة باستعمال المخلات المحلیة في إنتاج السلع التصدیریة وذلك ا

دولار فقد أعطیت مهل ثماني سنوات لإزالة الإعانات الرسمیة المرتبطة باستخدام المدخلات الوطنیة المنشأ  1000نصیب الفرد فیها عن 
 من اجل إنتاج السلع التصدیریة أما الدول المتقدمة ملزمة بوقف الإعانات الرسمیة دون تأخیر .

 .  107ص – 1997 –الإسكندریة  –مكتبة الإشعاع الفنیة  – 1994التجارة العالمیة والغات  –لعزیز ، سمر عبد ا - 1
  87،ص 1994 – 1ك – 80عدد  –شؤون عربیة  –الغات وآثارها الاقتصادیة  –المدرس ، عبد الكریم  – 2
  . 62ص –مصدر سابق  –فضل مثنى  – 3
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تطبیق القواعد الخاصة بالعدالـة والمسـاواة فـي مجـالات الإغـراق ومكافحتـه والإعانـات والرسـوم التعویضـیة وحمایـة  .2
  حقوق الملكیة الفكریة .

  تفادي الانحیاز ضد الواردات منها عند وضع السیاسات التجاریة . .3
      تغییـــرات هیكلیــــة عمیقــــة علــــى أســــاس تقســـیم دولــــي جدیــــد للعمــــل فــــي هــــذه  تحریـــر هــــذه الصــــناعة ســــیؤدي إلــــى

الصناعة ، تتوقف قدرة الدول العربیة على المنافسة في الأسواق العالمیة علـى تخفـیض التكـالیف ومسـتلزمات الإنتـاج 
مـن المعـروف  1یة .المحلیة ، كما أن تخفیف إجراءات الحمایة التجاریة سیعني تعرض هذه الصناعة للمنافسة الضار 

أن الاتحاد الأوربي یمثل السوق الرئیسة لصادرات الدول العربیة وهذا یحمـل فـي طیاتـه اثـرین اثنـین : إیجـابي ویتمثـل 
فــي أن إزالــة قیــود الحصــص المفروضــة وتخفــیض التعرفــة ســیعود بالفائــدة علــى الــدول العربیــة ذات العلاقــة ، ســلبي 

سیجعل السلع العربیة المصدرة تفقد الأفضلیة التجاریة التي كانـت تحصـل علیهـا یتمثل في أن تطبیق قوانین المنظمة 
  سابقا وبالتالي تعرضها لمنافسة شدیدة من دول جنوب شق آسیا وأوربة الشرقیة .

إذن یتجلى الأثر الرئیسي في المنافسة الشدیدة ، ولـن یقتصـر التـأثیر علـى حـدود الضـغط علـى أسـعار التصـدیر 
ى إعادة بناء هیكل الصناعات العربي في هذا القطاع ، ولن یقتصر التأثیر على تضییق نطاق السـوق وانما سیمتد إل

قــد یمتــد إلــى الســوق المحلیــة عنــد تخفیــف أو إلغــاء الحمایــة التجاریــة ، وعلــى  وإنمــاالخارجیــة أمــام الصــادرات العربیــة 
الا 2لقطــاع بصــورة كبیــرة فــي الســنوات الأخیــرة الــرغم إن إجــراءات الحمایــة ســاعدت علــى زیــادة الاســتثمارات فــي هــذا ا

  أنها من ناحیة أخرى أدت إلى ارتفاع تكالیف الإنتاج وانخفاض إنتاجیة راس المال.
لكـن إذا كانـت الــدول المنضـمة إلــى منظمـة التجـارة العالمیــة سـتعاني لفتــرة لیسـت بالقصـیرة مــن الآثـار المــذكورة ، 

؟ فــي الحقیقــة تبــین الدراســات أن الــدول غیــر الأعضــاء  ى الآثــار الســلبیةهــل تســتطیع الــدول غیــر الأعضــاء أن تتلافــ
% مـن التجـارة الدولیـة تـتم فـي إطـار اتفاقـات  95ستلاقي آثارا سلبیة تفوق الآثار التي ستلاقیها الدول الأعضـاء لان 

  : الآثار السلبیة التي ستلاقیها الدول غیر الأعضاءالمنظمة وعلیه فان من 
اذ سلعها وبالتخفیضات المطبقة في إطار اتفاقات المنظمة ، حیث یمكن للأطـراف الأخـرى عنـد عدم تمتعها بنف .1

اســتیرادها للســـلع مــن الـــدول غیــر الأعضـــاء تطبیــق تعرفـــة جمركیــة أعلـــى وتشــدید القیـــود غیــر الجمركیـــة علـــى 
  وارداتها من تلك الدول . 

بیق اتفاقات الغات على قطـاع الزراعـة لـن یفـرق ارتفاع الأسعار المتوقع لبعض المنتجات الغذائیة من جراء تط .2
بین الدول الأعضاء وغیر الأعضاء ، أي أن هـذه الأخیـرة لـن تـتمكن مـن تلافـي الآثـار السـلبیة ، كمـا أن قـرار 
التعویض للدول المستوردة الصافیة للغذاء لن یتحقق للدول غیر الأعضاء كما أن التخفیضات الجمركیـة وإزالـة 

كیــة للمنتجــات الزراعیــة لــن یتحقــق مفعولــه علــى الــدول غیــر الأعضــاء عنــد تصــدیر منتجاتهــا القیــود غیــر الجمر 
  إلى أسواق الدول الأعضاء .

في إطار اتفاق المنسوجات والملابس وما تمخض عنه مـن مـواد قانونیـة فـان الـدول غیـر الأعضـاء لا تسـتطیع  .3
وتخفــیض التعـــرف الجمركیـــة عنـــد تصـــدیر مطالبــة الـــدول الأعضـــاء بتنفیـــذ الإلغــاء التـــدریجي لنظـــام الحصـــص 

                                                 
  . 55ص – 1996 –یة للتجارة والتكامل الاقتصادي الأسس النظر  –منظمة العمل العربیة  – 1
 . یقدر د. رمزي زكي أن قیمة الاستثمارات في مصر بلغت خمس ملیارات جنیه مصري – 1993/ 12/ 22 –جریدة الشرق الأوسط  – 2
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منتجاتها إلى أسواق الدول الأعضاء وستواجه غیر الأعضاء نظام الحصص ونظام الحد من الـواردات وارتفـاع 
  التعرفة الجمركیة على منتجاتها مقارنة بالدول الأخرى الأعضاء .

بقواعـــد الســـلوك التجـــاري وهـــي اتفـــاق  نســـبة لاتفاقـــات الـــدعم والوقایـــة ومكافحـــة الإغـــراق والاتفاقـــات المتعلقـــةالب .4
العوائــق الفنیــة للتجــارة واتفــاق التثمــین الجمركــي واتفــاق الفحــص قبــل الشــحن واتفــاق قواعــد المنشــأ ، فــان عــدم 
العضویة في المنظمة یعفي الدولة من الالتزام بأي منها ( رغم أن كـلا منهـا تشـكل حقوقـا والتزامـات فـي الوقـت 

طبیــق هــذه الالتزامــات طواعیــة تجــاه الــدول الأخــرى فــان ذلــك لا یعطیهــا الحــق بــان نفســه ) ، لكــن إذا قامــت بت
  تطالب الدول الأخرى بتطبیق تلك الالتزامات تجاهها لأنها خارج اتفاقات الغات 

فیما یتعلق باتفاقیة حمایة حقوق الملكیة الفكیة فان الدول غیر الأعضاء تعتبر اقل جـذبا للاسـتثمارات الأجنبیـة  .5
طة ببراءات اختراع أو علامات تجاریة ، وذلك خشیة من عدم تمكنها ( أي الشركات التي تسـتورد حقـوق المرتب

الملكیـة مـن الشـركات التـي تتعاقـد علـى تقـدیم تلـك الحقـوق فـي شـكل عقـود تجاریـة ) مـن الالتـزام بتلـك المعــاییر 
  .1الجدیدة لحمایة الملكیة الفكریة

  
  

                                                 
 –ضاء في منظمة التجارة العالمیة الآثار التجاریة والاقتصادیة لاتفاقات التجارة الدولیة على الدول العربیة غیر الأع –هلال ، محسن  – 1

 . 58ص – 2000 –حزیران  -2عدد  –التنمیة والسیاسات الاقتصادیة 
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 
صال بین الدول العربیة جعل معدل التبادل التجاري والاسـتثمارات العربیـة البینیـة لاتقـارن غیاب سهولة وسائل الات ·

  .إذا ما قیست بحجم التبادل العربي / الأجنبي 
الانكشــاف الاقتصــادي الكبیــر جعــل البلــدان العربیــة ســوقا للمنتجــات الأجنبیــة ، لــیس فقــط النــادرة التــي لا تنتجهــا  ·

وانمـا المنتجـات التـي یـتم تصـنیعها فیهـا ولا تجـد سـوقا كـي تقـوم بتصـریفها ومـا یترتـب  غیرها من البلـدان العربیـة ،
  .على ذلك من مشاكل اقتصادیة كالبطالة وانخفاض معدلات التنمیة 

ستشارك كل الكیانات الدولیة في منظومة العولمة ، لكن هذه المشاركة مرهونة بتعظیم القوة الاقتصادیة لكل دولة  ·
فـي كیانـات اقتصـادیة متعاونـة وبالتـالي فـان تعظـیم القـوة الاقتصـادیة للـدول العربیـة لایمكـن إن  من خلال الـدخول

   .یتم إلا من خلال دخولها في قائمة التكتلات الاقتصادیة
أهم حافز مباشر لاحیاء السوق هو تكامل عوامل الإنتاج العربیة والتفتیش عـن فـرص اسـتثمار ذات جـدوى عالیـة  ·

   من خلال تهیئة المناخ المناسب لعودتها إلى الوطن الأم .  في الخارج للرسامیل العربیة
یمكن للدول العربیة الاستفادة مـن بعـض جوانـب اتفاقـات منظمـة التجـارة العالمیـة لان المنافسـة الحـرة التـي تتیحهـا  ·

الاسـتفادة مـن تحریـر تمتلـك المزایـا النسـبیة فـي صـناعاتها مـن التـي  قـد تمكـن الـدول العربیـة –مبـدئیا  –الاتفاقات 
  .التجارة 

طالما أن النتائج السلبیة قد تنال من اقتصادیات الدول الأعضاء وغیر الأعضاء في المنظمة ؛ فانه من الأفضل  ·
للدول العربیة غیر الأعضاء في المنظمة أن تباشر بإجراءات الانضمام إلیها، والسبب هو أن الدول الأعضاء قد 

فـــي المـــدى المتوســـط أمـــا الـــدول غیـــر الأعضـــاء فســـتلحق بهـــا الآثـــار الســـلبیة دائمـــا تـــتخلص مـــن النتـــائج الســـلبیة 
    .وبمستوى یفوق الضرر الذي سیلحق بالدول الأعضاء

 
 

إقامة مشروعات تعاون اقتصادي ذات میزة نسـبیة بـین الـدول العربیـة ، بحیـث تكـون ثنائیـة أو متعـددة الأطـراف ،  ·
عناصـر الإنتـاج جمیعهـا ، والقصـد هـو تحقیـق التـداخل فـي المـوارد الاقتصـادیة أو  وتقـوم علـى مبـدا المشـاركة فـي

في العملیة الإنتاجیـة قطاعیـا وجغرافیـا ، أمـا أسـاس تـوطن المشـروعات فهـو وجـود المیـزة النسـبیة الدینامیكیـة التـي 
المـوارد الاقتصـادیة ؛ فانتقـال -كثافة المعرفة  –كثافة المهارة  –تتضمن العناصر التالیة : الأیدي العاملة الماهرة 

  .عناصر الإنتاج الخاصة بهذه المشروعات یعتبر تفعیلا للسوق المشتركة بشكل غیر مباشر 
المشاركة الشعبیة في دعم وتنفیذ السوق العربیة المشتركة من خلال مشاركة الجمعیات الأهلیة  والنقابات المهنیـة  ·

.  
عمقة حول المشكلات والعقبات التـي تواجـه قیـام السـوق المشـتركة علـى تشجیع البحث العلمي واعداد الدراسات الم ·

  .المستوى الوطني والقومي ووضع الحلول لها 
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 
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